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دور النص القرآني في بث الوعي 
التفسيري )محور الخطاب القرآني (

المدرس المساعد
زينب علي مهدي

الأستاذ الدكتور
محـمد صبـار نجـم

جامعة الكوفة - كلية الفقه

ملخص البحث
خطــاب  هــو  إنَّمــا  القــرآني  الخطــاب  إنَّ 
مفســراً  أو  كان  قارئــا  المتلقــي  اســتهدف 
أو ناقــاً ، قــد تميــز بالترابــط والانســجام 
لبيــان  التوقــف  الدراســة  هــذه  تحــاول   .
ماهيــة الخطــاب والخطــاب القــرآني خاصــة 
ــر  ــاه المفس ــف تلق ــجامه ، وكي ــة انس وطريق
الــذي يُعــدُّ متلقيــا بــاث للخطــاب القــرآني، 
مــن خــال توظيف ثقافته ليســتنبط الاشــعاع 
الــذي ينتجــه النــص . فالمفســر يٌعــدُّ متلقيــا 
النــص  يقــرأ  ، فهــو  القــرآني  للنــص  مهــم 
بفهمــه وبطريقتــه ومعطياتــه التفســيرية التــي 
ــتدعي  ــا يس ــص مم ــاب الن ــع خط ــجم م تنس

قــراءة أخــرى لمفســر آخــر وهكــذا . كمــا أَنَّ 
للفــروق الفرديــة بيــن المتلقيــن ، واختــاف 
رؤيــة  انتــاج  في  مهمــا  دوراً  الثقافــات 
تفســيرية ليــؤدي بــدوره صــراع مفاهيــم بيــن 
المفســرين ليتوافقــون تــارة ويختلفــون تــارة 

أخــرى في تفســير الخطــاب.
المقدمة :

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام 
ــى  ــد وعل ــن محم ــه أجمعي ــر خلق ــى خي عل

ــد ... ــن وبع ــه الميامي ــن وصحب ــه الطيبي آل
صــراع  محــور  يشــكّل  النــص  زال  مــا 
ــلٌ  ــن قاب ــه ، كائ ــتغلين ب ــن المش ــل بي وتفاع
للقــراءة وللتأويــل لمــا يشــكّله مــن بــثٍّ غيــر 
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تقتضــي  التــي  وللطروحــات  للأفــكار  متنــاه 
وتــداولاً. تفاعــاً 

والنــص القــرآني هــو نــوع مــن تلــك النصــوص 
ــي مــن  ــدى المتلقّ ــراً ل ــارت جــدلاً كبي ــي أث الت
ة مقومــات منهــا مــا يتعلــق بالمفهوم  خــال عــدَّ
أو بالأقنــاع أو بالتــداول أو بالإحالــة ، وهكــذا. 
وســنحاول في دراســتنا هــذه أن نســلط الضــوء 
الــذي  النــص  ذلــك  معطيــات  بعــض  علــى 
يقتضــي قــراءةً وتأويــاً ، وحدّدنــا ) محــور 
الخطــاب القــرآني ( لمــا لــه مــن أثــرٍ واضــح في 
بــثّ الوعــي التفســيري لــدى المتلقــي وجعلــه 
مرتكــزاً مــن المرتكــزات التــي توضّــحُ النــص 
مطلبيــن  في  تكــون  أن  الدراســة  فاقتضــت   .
همــا : الأول : الخطــاب بيــن المفهــوم وقــراءة 
وســائل   : الثــاني  والمطلــب  المفســرين، 

تماســك الخطــاب القــرآني .

المطلب الأول 
 الخطاب بين المفهوم وقراءة المفسرين

أولاً : قراءة في مفهوم الخطاب
متنوعــة  وأبعــاد  مديــات  في  النــص  يــدور 
ومختلفــة ، تــؤول بالتالــي الــى فهــم فــردي 
مناســب يــؤول هــو الآخــر الــى فهــم جماعــي 
ــة  ــم في حواري ــن الفه ــط م ــذا النم ــري ه . ويج
ــات  ــأدوات وآلي ــف ب ــي أن توظّ ــبة تقتض مناس
محــدّدة . إنَّ الرابطــة غيــر المقــدورة التــي يبثَّهــا 
النــص تفاعــاً هــي الأخــرى محــوراً مهمــا 
ومــن   ، المتلقــي  لــدى  الفهــم  محــاور  مــن 
موضوعــة   ، الرابطــة  تلــك  حيثيــات  ضمــن 
البــث الخطابــي الــذي يبــدأ منفــرداً مــن مصــدر 

ــون  ــد تك ــات ق ــتتا باتجاه ــي مش ــدٍ فينته واح
متنافــرة في حالــةٍ مــا متفقّــة في حالــة أخــرى.

لقــد اقتضــى الفهــم التفســيري للنــص القــرآني 
و  الخطــاب  التوقــف عنــد حالــة  يجــري  أن 
ــي  ــن وع ــة م ــك الحال ــه تل ــن أن تنتج ــا يمك م
تفســيري مناســبٍ للمتلقــي ، يعتمــد في أغلــب 
أحايينــه علــى طريقــة تعاطــي المفســر مــع ذلــك 

ــاب .   الخط
فالخطــاب هــو مصــدر للجــذر الثاثــي خطــب 
الخطــاب والمخاطبــة: مراجعــة الــكام ، وقــد 
أي   .)1( بالــكام مخاطبــة وخطابــا   خاطبــه 
الــكام بيــن اثنيــن )2(، فالخطــاب اســم للــكام 
والمخاطبــة   ، الخطيــب  بــه  يتكلــم  الــذي 

مفاعلــة مــن الخطــاب والمشــاورة  )3(.
وقــد اســتمدت المعاجــم العربيــة وكتــب اللغــة 
ــرآن  ــا ورد في الق ــاب مم ــوم الخط ــر مفه والفك
ــى  ــه تعال ــة ، كقول ــوص قرآني ــن نص ــم م الكري
وَفَصْــلَ  الْحِكْمَــةَ  وَآتَيْنـَـاهُ  مُلْكَــهُ  وَشَــدَدْنَا   ):
الْخِطَــابِ ) )4(. وفصــل الخطــاب البيــن مــن 
ــب  ــن يخاط ــه م ــذي يتبين ــص ال ــكام الملخ ال
بــه لا يلتبــس عليــه )5( . أي أنَّ فصــل الخطــاب 

ــح . ــن الواض ــكام البي ــو ال ه
ذهــب  فقــد   ، الاصطــاح  في  الخطــاب  أمّــا 
الكفــوي )ت: 1094ه(  الــى القــول فيــه بأنــه :  
)) اللفــظ المتواضــع عليــه المقصــود بــه إفهــام 
مــن هــو متهيــئ لفهمــه احتــرز » باللفــظ » عــن 
ــة  ــة بالمواضع ــارات المفهم ــركات والإش الح
ــة،   ــاظ المهمل ــن الألف ــه » ع ــع علي و » بالتواض
لــم  عــن كام   « الإفهــام  بــه  بالمقصــود   « و 
يســمى  لا  فإنــه  المســتمع  إفهــام  بــه  يقصــد 
ــه  ــئ لفهم ــو متهي ــن ه ــه: » لم ــا ،  وبقول خطاب
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» عــن الــكام لمــن لا يفهــم كالنائــم (( )6(. 
فالخطــاب )) نــص مكتــوب ينقــل مــن مرســل 
الــى مرســل اليــه يتضمــن عــادة انبــاء لا تخــص 
ســواهما (( )7(. وهــو مــا ذهــب اليــه أحمــد 
المتــوكل بقولــه : )) هــو كل ملفــوظ مكتــوب 
ــذات (( )8(.  ــة ال ــة قائم ــدة تواصلي ــكل وح يش
ــاب )) كل  ــوم الخط ــرى أنَّ مفه ــن ي ــم م ومنه
كان  ســواء  الواحــدة  الجملــة  يتجــاوز  كام 

مكتوبــا أو ملفوظــا (( )9(  .
فيمــا اعتمــد بعــض المعاصريــن مــن المهتميــن 
بذلــك علــى حالــة غايــات النــص ونهاياتــه 
ــل محــور  ــه ، ليمث ــن انفتاحــه وانغاق ــرز بي ليف
ــل أو  ــل : )) ملفــوظ طوي ــه إذ قي الخطــاب لدي
ــة  ــة منغلق ــون مجموع ــل تك ــن الجم ــة م متتالي
سلســلة  بنيــة  معاينــة  خالهــا  مــن  يمكــن 
التوزيعيــة  العناصــر بواســطة المنهجيــة  مــن 
وبشــكل يجعلنــا نظــل في مجــال لســاني محــض 
ــص  ــي الن ــع متتبعّ ــى تتب ــا آل ال ــو م (( )10(. وه
خطابيــا   -) القــرآني  النــص  )وهــو   - ذاتــه 
المحــور  تتجــاوز  أُخــرى  وطــرق  بآليــات 

اللســاني في الخطــاب  . 
افــراد  بيــن  التفاعــل  لغــة  هــو  فالخطــاب 
المجتمــع الذيــن يتواصلــون باللغــة ليشــكل 
شــخصية  صــورة  في  منتجــة  لغويــة  دلائــل 
مــن قبــل متكلــم ، لغــرض تواصلــي خــاص 

.)11( محــددة   ثقافيــة  ووظيفــة 
ولمّــا كان النّــص القــرآني نصّــا قبــل أن يكــون 
أي شــيء آخــر ســوى ذلــك )  ونعنــي بــه نصــا 
منســجما مترابطــا منتجــا * بطريقــة معمقــة ( 
، فحــريٌّ بنــا أن نفحــص فهــم المتلقــي بصــورة 
عامــة  والمفســر بصــورة خاصّــة لذلــك النــص 

، ومــن أولويــات الفهــم، قــراءة مفهــوم النــص 
بحــد ذاتــه.

ــص  ــة ن ــن أنَّ  كلم ــض المعاصري ــد رأى بع لق
تطلــق علــى كل خطــاب تــم تثبيتــه بواســطة 
الكتابــة ، علــى اعتبــار أنَّ النــص جســم مــدرك 
بالحاســة البصريــة ، يرتبــط بالكتابــة بطريقــة 
فهــو  تخطيطــا  بقــي  ولــو  الحــروف  رســم 
إيحــاء بالــكام بتشــابك النســيج الــذي هــو مــن 
اشــتقاقات مصطلــح النــص )12( . فالنص يطلق 
ــة  ــدى الجمل ــذي يتع ــوي ال ــاج اللغ ــى الانت عل
باعتبــاره سلســلة مــن الجمــل يضبطهــا مبــدآن 
، مبــدأ الوحــدة ومبــدأ الاتســاق ، فاســتعمل 
تــارة  المفهوميــة  بعــض  في  المصطلــح  هــذا 
مرادفــا للخطــاب ، باعتبــار الخطــاب نصــا 
وظــروف انتــاج وتــارة باعتبــار النــص سلســلة 
ــة عــن ظــروف انتاجهــا  ــة مجــردة معزول جملي
شــأنه في التجــرد والصوريــة شــأن الجملــة )13( . 
ويرجــع هــذا الاختــاط في توظيــف المصطلــح 
وتحديــد مفهومــه ، الــى اختــاف المنطلقــات 
إن  إلا   .)14( للدارســين  والفلســفية  الفكريــة 
ــاك مــن يفــرق بيــن مفهــوم النــص ومفهــوم  هن
الخطــاب بقولــه : )) النــص مــا يميــزه عــن 
 ، الاتصــال  في  النــص  اســتعمال  الخطــاب 
ــوص ذات  ــن النص ــة م ــاب مجموع وإنّ الخط
العاقــات المشــتركة ؛ اي انــه تتابــع مترابــط 
مــن صــور الاســتعمال النصــي يمكــن الرجــوع 

ــق (( )15( . ــت لاح ــه في وق الي
ــروءاً  ــاب مق ــا ، والخط ــون مكتوب ــص يك فالن
، والنــص محتمــل غيــر فعــال ، علــى حيــن 
يكــون الخطــاب فعــالاً ، النــص يكــون قصيــراً 
أو طويــاً ، في حيــن الخطــاب لــه طــول محــدد 
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، النــص يجــب ان يحتــوي علــى التماســك 
ان  يجــب  الخطــاب  حيــن  علــى  الســطحي 
يحتــوي على تماســك جــذري )16( . فالخطاب 
عُــرّف علــى أنّــه تحويــل لغــة عــن لغــة موجــودة 
ســلفا وتخليصهــا مــن القيــود التــي يكبلهــا 
بهــا الاســتعمال والممارســة ، وهــو علــى هــذا 
المعنــى يكــون كيانــا عضويــا يحــدده ويميــزه 
انســجامه النوعــي وعاقــة التناســب القائمــة 
تعبيــر  نظــام   (( أنّــه:   ، أي   )17( اجزائــه  بيــن 
متقــن ومضبــوط (()18( . فيمــا حســم بعــض 
المشــتغلين العاقــة بيــن الخطــاب والنــص 

ــة )19( : ــة الاتي ــى المعادل ــتمل عل لتش
الخطاب = النص+ شروط الانتاج

النص = الخطاب – شروط الانتاج 
فالخطــاب منطــوق أو فعــل كامــي يســتلزم 
انتاجــه تهيئــة جملــة مــن الظــروف الداخليــة 
يفتــرض وجــود مرســل  ، كمــا  والخارجيــة 
التأثيــر  الأول  هــدف  للرســالة  ومتلقــي 
علــى الثــاني بطريقــة مــا ، وبالمقابــل يتعلــق 
النــص بمــا هــو مكتــوب ، فالنــص لا يولــد 
إلا بانســــجام خطابــــــي أو بأليــة فيهــا نمــط 

.  )20( خطابــي 
الخطــاب  إنَّ  نقــول  تقّــدم  مــا  وفــق  وعلــى 
القــرآني إنمــا هــو خطــاب اســتهدف التلقّــي  
أو  لــه  مفســراً  أو  للنــص  قارئــا  كان  ســواء 
ــط  ــن التراب ــمٌّ م ــا ك ــة فيه ــة نصّي ــه  بآلي ــاً ل ناق
الإنســجامي الــذي يبعــث علــى توظيــف ثقافــة 
متكاملــة لــدى المفســر حتــى يســتنبط ذلــك 
الاشــعاع المنيــر الــذي ينتجــه ذلــك النــص 
النــص  أي   ( العامــة  رؤيتــه  مــع  ليتوقــف   ،
ــدى  ــل ل ــيٌّ متكام ــاج وع ــاه إنت ــرآني(  باتج الق

ــى  ــؤدي ال ــذي ي ــارّ الذكــر، وهــو ال المتلقــي م
صــراع مفاهيــم بيــن المفســرين ، يتوافقــون 
عليــه تــارةً ويختلفــون تــارةً أخــرى ممــا يــؤدي 
ــق  ــرؤى المتف ــك ال ــل في تل ــل متكام ــى تفاع ال
ــة تتناســب  عليهــا ، أو المختلــف عليهــا بنمطي
مــن  انتجــه  الــذي  القــرآني  الهــدف  وحجــم 

خــال آياتــه المباركــة .    

ثانيا : مفاصل إنتاج الخطاب
لمــا كان التفســير القــرآني منظومــة متكاملــة 
ــص  ــة الن ــع حال ــجم م ــي تنس ــن الاداءات الت م
)القــرآن الكريــم ( ، فــإنّ الخطــاب في فهــم 
حــريٌّ  مفاصــل  عــدّة  لــه  الكريــم  القــرآن 
يتفاعــل  وأن  عندهــا  يتوقــف  أن  بالمفســر 
معهــا بطريــق يميــزه عــن مفســرٍ ســواه ، وهــذا 
ــم  ــرين بعضه ــز المفس ــرر تماي ــا يب ــا- م -ربم
عــن بعضهــم الآخــر وتفاعلهــم فيمــا بينهــم 
النــص  بــه مــن يســتهدف  نعنــي  . فالمفســر 
أنَّ  يــدرك  بطبيعتــه  تفســيراً خطابيــا  القــرآني 

مفاصــل الخطــاب هــي الآتــي : 
• يمتلــك 	 :الــذي  المبــدع  أو  المرســل 

المقــدرة علــى نقــل الأفــكار في أشــكال وطــرق 
ــب  ــه الخِطــاب في ترتي ــوم بتوجي متنوّعــة ،  فيق

الــكام بشــكلٍ منظّــم ومترابــط. 
• المتلقّــي أو المســتقبل : أي المرســل اليــه ،  	

الــذي يوجــه لــه الخطــاب . 
• ســالة أو الموضــوع : أي مــادّة الخِطــاب 	 الرِّ

التــي تُصــاغ بصــورةٍ أدبيّــةٍ إبداعيّــةٍ. 
• وســيلة الإيصــال : أي قنــاة الوصــل بيــن 	

ــر الكتــاب،  أو وســائل  المؤلــف والمُتلقّــي عب
الإعــام المقــروءة والمَســموعة والمكتوبــة،  
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كيّــة )21(. أو مــن خــال الإنترنت والأجهــزة الذَّ
العناصــر الســياقية : وهــي الاطــار العــام الــذي 
المناســبة  يســهم في ترجيــح واختيــار الآليــة 
لعمليــة الفهــم والإفهــام ، أو الإقنــاع والاقتنــاع 
ــه. ويتحقــق ذلــك  بيــن المرســل والمرســل الي
 ، المتخاطبيــن  بيــن  المشــتركة  بالمعرفــة 
ــري  ــن عنص ــاً ع ــة ، فض ــروف الاجتماعي الظ
الزمــان والمــكان الذيــن يتلفــظ فيهمــا المرســل 

بخطابــه . )22(

ثالثا : نمطية الخطاب وعاقاته التفاعلية
يعتمــد النمــط الخطابــي علــى طريقــة التفاعــل 
التفســيري مــع الخطــاب ذاتــه ، فالمفســر يقــرأ 
التــي  التفســيرية  بعقليتــه  القــرآني  الخطــاب 
لقــراءة  ســابقة  ومفاهيــم  بقــراءات  أُنتجــت 
ذلــك النــص الخطابــي ، الأمــر الــذي يســتدعي 
متابعــة طريقــة تعاطــي المفســر مــع الخطــاب ، 
ليصنـّـف الخطــاب علــى وفــق ذلــك بعــدّة طرق 
؛ فمنهــا مــا يرتبــط بأداتــه وتفاعلــه مــع المتلقــي 
الخطابيــة  بمنظومتــه  يرتبــط  مــا  ومنهــا   ،
. فنجــد أن بعضهــم  المتكاملــة  الانســجامية 

فهــم الخطــاب بطريقتيــن همــا : )23( 
الــى  المتكلــم  مــن  أي  المباشــر  الخطــاب 
قنــاة  أو  وســيط  عبــر  أو   ، مشــافهة  المتلقــي 

. الاتصــال 
ــذي وري  ــي ال ــر الكنائ ــر المباش ــاب غي الخط
التفــت عنهــا  أو   ، نفســه  المتكلــم عــن  فيــه 
ــر  ــه المتلقــي بغي ــره ، أو خاطــب في ــر غي بضمي
في  الاصــل  عــن  ملتفتــا   ، الصريــح  خطابــه 
الخطــاب الــى غيــره ، تعريضــا بالمعنــى الــذي 
بــه تأدبــا أو تواضعــا أو مدحــا أو  يقصــده 

ذمــا أو خوفــا أو جهــاً بــه ، ويطلــق عليــه عنــد 
ــه  ــراد ب ــذي ي ــات ال ــلوب الالتف ــن بأس الباغيي
التحــول مــن وجــه الــى آخــر والانصــراف الــى 

ــاب .  ــوه الخط ــن وج ــر م ــه آخ وج
الخطــاب  فهــم  الأخــر  بعضهــم  نجــد  فيمــا 

)24(  : الاتــي  النحــو  علــى 
الموضــوع : تصنــف الخطابــات مــن حيــث 
وخطــاب   ، دينــي  خطــاب  الــى  الموضــوع 
علمــي، وخطــاب أيديولوجــي ، أو سياســي  

.. الــخ
البنيــة : وتصنــف الخطابــات في هــذا النمــط 
مــن حيــث بنيتهــا أو مــا يســمى ) الخطــاب 
الفنــي ( الابداعــي الادبــي ، كالقصــة والروايــة 

والقصيــدة وغيرهــا .
الاليــة : وتصنــف فيهــا الخطابــات وفقــا للأليــة 
الســردي  الخطــاب  بيــن  للتمييــز  المشــغلة 
والخطــاب الوصفــي والخطــاب الحجاجــي . 
فنظــر الأول الــى الخطــاب مــن حيــث العاقــة 
بيــن المتكلــم والمرســل إن كانــت مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة ، والثــاني الــى تصنيــف الخطــاب 
بهــا  يتســم  التــي  الكليــة  البنيــة  حيــث  مــن 
الخطــاب فراعــى في تصنيفــه الموضــوع الــذي 
 ، الخطــاب  ونوعيــة   ، الخطــاب  بــه  يتســم 

ووظيفتــه  . 
التصنيــف  في  الأفضليــة  أنَّ  الباحــث  ويــرى   
ــة  ــى بني ــف عل ــد في التصني ــه يعتم ــر كون الأخي
ــوع  ــك موض ــل في ذل ــة ، فيدخ ــاب الكلي الخط
 ، الخطــاب  نوعيــة   ، الرســالة  أي  الخطــاب 
يكــون  فالخطــاب   . المتلقــي  في  ووظيفتــه 
ضمــن موضــوع محــدد هدفــه تواصلــي ، يتميز 
ببنيــة تميــزه عــن غيــره مــن الخطابــات الأخــرى 
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ــه  ــه ابداعيــة مــن خــال اللغــة وظيفت ، وفــق آلي
التأثيــر والاقنــاع في المتلقــي ، وقــد ينســجم 
رأينــا هــذا مــع مــا يــردّده القــرآن الكريــم دومــا 
، بــأن النمــط المنســجم هــو الــذي ميــزَّ القــرآن 
الكريــم عــن ســواه مــن خطابــات أخــرى في 
كثيــر مــن الآيــات التــي تدلــل علــى ذلــك )25( . 

رابعا : أدائية الخطاب  
بمــا أنَّ التواصــل هــو الضابطــة الأكثــر توظيفــا 
في الخطــاب بصــورة عامّــة والخطــاب القــرآني 
بصــورة خاصّــة ، لــذا نجــد أنَّ الخطــاب تتنــوع 
أنماطــه بحســب تلــك الضابطــة انســجاما ، 
ممــا يســتدعي تقســيمه عنــد بعــض الدارســين 

الــى الأقســام الأتيــة )26( :
وهــو . 1  : والشــفهي  المنطــوق  الخطــاب 

قائلــه  ينجــزه  الــذي   ، الخطــاب  في  الأصــل 
شــفاهة الــى متلــقٍ وتدخــل فيــه عناصــر تعبيريــة 
ــياق  ــه الس ــارك في ــة ، ويش ــر لغوي ــة وغي صوتي
الخطــاب  بمقــام  يعــرف  الــذي  الخارجــي 
بالســهولة  النــوع  هــذا  ويتميــز   ، المقــال  أو 

. الجمــل  والاختصــار وقصــر 
2 . : المــدون   أو  المكتــوب  الخطــاب 

ويكــون في نــص ثابــت فيتحــول مــن أفــكار 
وأصــوات الــى شــكل ثابــت ، يتضمــن هــذا 
النــوع تفاصيــل المعنــى والاســتطراد ، يضمــن 
التــي  الحــال  مقــام  عناصــر  فيــه  الكاتــب 
الحــركات  دلالات  ويــدون  فيــه  شــاركت 
والاصــوات لعــدم دلالــة الحــروف عليهــا .

أو . 3 صوتيــا   : المســجل  الخطــاب 
ــع  ــو يجم ــروءاً ، وه ــالاً ومق ــا ، ارتج تلفزيوني
بيــن النوعيــن الســابقين فالمرتجــل الشــفهي 

المنطــوق  الخطــاب  الــى  أقــرب  منهمــا 
والاشــارات  الصوتيــة  بالتعبيــرات  ويحتفــظ 
المقاميــة ، والمقــروء أقــرب الــى الخطــاب 
القــارئ وظّــف بعــض  المكتــوب ، غيــر أن 
والمشــاهد  الاداء  في  الصوتيــة  التعبيــرات 
أنجــح مــن المســموع في التأثيــر والاقنــاع ؛ لمــا 

فيــه مــن الأثــر الحــي المرئــي .
وعليــه فالخطــاب هــو حــدث كامــي ملفــوظ 
أو مكتــوب ينتــج عنــه أثــر يحدثــه المرســل 
ــا،  ــل بينهم ــاة التواص ــر قن ــه عب ــل الي في المرس
وتكمــن شــدة الأثــر والتأثــر بيــن الاطــراف 
علــى مــا يوظفــه منشــئ الخطــاب مــن اســاليب 
في نصــه الملفــوظ أو المكتــوب ، وهــذا مــا 
حالــة  مــع  المفســرين  تفاعــل  عنــد  نلحظــه 
مؤثــراً  نافعــا  مهمــا  نصــا  كونــه  الخطــاب 
 ، النــص  لذلــك  المتلقيــن  ــة  عامَّ أوســاط  في 
المفســرين  قــراءات  في  مهمــة  فاصلــة  وهــو 

 . وتفاعلهــم 

خامسا : القراءة التفسيرية للخطاب القرآني
ــادر  ــرآني ص ــاب الق ــه أن الخط ــك في ــا لاش مم
مــن الله الخالــق ، فهــو منــزه عــن المشــابهة 
لا  معجــزاً   ، بشــري  خطــاب  أي  يشــبه  لا   ،
يجاريــه أربــاب اللغــة والبيــان قديمــا وحديثــا 
ــرب )27(  ــاء الع ــعراء أو الخطب ــول الش ــن فح م
. أي : )) الــدلالات التــي دل عليهــا القــرآن 
والفحــوى  المفهــوم  حيــث  مــن   ، الكريــم 
والظاهــر والاشــارة ، فهــو أعــم مــن النــص 
وأوســع وإنْ كان المــراد بالخطــاب القــرآني 
النــص القــرآني (( )28(.  اللفــظ نفســه ، فهــو 
وإن كانــت الخطابــات العربيــة قــد تعــددت 
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ــك أنَّ  ــا ش ــا ، ف ــت مرجعيته ــا واختلف أنواعه
لفظيــا  نموذجــا  القــرآني بوصفــه  الخطــاب 
متعاليــا يأتــي علــى رأس هــذه الخطابــات بــل 
مــن أشــدها تميــزاً علــى الاطــاق لمــا يحملــه 
الفــرادة  لــه  تضمــن  نوعيــة  خصائــص  مــن 

 .  )29( والتميــز 
إنجازيــة  ســلطه  ذاتــه  في  يمثــل  فالخطــاب 
في  حولــه  مــن  علــى  التأثيــر  قــوة  تمتلــك 
وهــذه   ، مؤسســات  بشــر  مــن  المجتمــع 
مــن  الخطــاب  يكتســبها  التأثيريــة  الســلطة 
ــاب ،  ــي للخط ــل الرئيس ــه الفاع ــل كون المرس
والــذي يتجلــى في اللغــة باعتبارهــا الاداة الاهــم 
في التفاعــل مــع المرســل اليــه )30( ،  وقــد أنتــج 
النــص القــرآني منــذ نزولــه تراكمــا يصعــب 
حصــره مــن التفاســير ، وفي كل تفســير يمكــن 
أن يُاحــظ إنزيــاحٌ بيــن النــص الاصلــي ونــص 
لمســتويات  شــارحة  لغــة  باعتبــاره  التفســير 
لغــة النــص القــرآني ، وإن اختــاف مســتويات 
ــرآن  ــى أنَّ الق ــع ال ــرآني يرج ــص الق ــم للن الفه
يتلقــاه  متلــق  وكل   ، المفهــوم  متعــدد  نــزل 
حســب قدراتــه الفهميــة ، شــرط أن لا يشــذُ 
ذلــك الفهــم عــن مقاصــد الشــريعة ، ومــن هنــا 
ــراً  ــم أم ــرآن الكري ــي في الق ــود المتلق ــاء وج ج
ــن  ــراً م ــه عنص ــل ، كون ــة التواص ــل عملي يُكم

عناصرهــا لا تقــوم إلا بــه )31(. 
وفي إطــار ذلــك علينــا أن نُميــز خطابيــا بيــن 
أنمــاط مــن المتلقيّــن يتفاعلــون فيمــا بينهــم 
مثــاً  فالمفســر   ، النمطيــة  رتبتهــم  بحســب 
ــد  ــو بح ــرآني ، وه ــص الق ــم للن ــق مه ــو متل ه
ــه  ــه ومعطيات ــه وبطريقت ــص بفهم ــرأ الن ــه يق ذات
التفســيرية التــي تنســجم مــع خطــاب النــص – 

ــد  ــذا بح ــر – وه ــل تقدي ــه في أق ــدّ يتقن ــى ح عل
أخــر  لمفســر  أخــرى  قــراءة  يســتدعي  ذاتــه 
وهكــذا ، إذ أنَّ النــص القــرآني بحســب مجموع 
المقدّمــات التــي يحظــى بهــا ذلــك المســتهدف 
ــذي  ــر( ال ــو المفس ــرآني ) وه ــص الق الأول للن
الخطابــي  للنــص  باثــا  ذاتــه  بحــد  ســيكون 
ــرورة  ــون بالض ــة التــي لا تك ــه التفاعلي بطريقت
القــرآني  الخطــاب  ذلــك  في  أساســية  طريقــة 

المســتهدف. 

المطلب الثاني : وسائل تماسك 
الخطاب القرآني 

القــرآني  الخطــاب  فــإن  فيــه  شــك  لا  ممــا 
ــك  ــول ، يمتل ــر العق ــز حي ــي معج ــاب اله خط
مــن الأدوات مــا يجعلــه مؤهــاً لأنَّ يكــون مــن 
أهــم الوســائل التعبيريــة التــي تؤثــر في متلقيهــا 
، فيعــد مــن الأســاليب التواصليــة القــادرة علــى 

اســتيعاب الأنســاق الحضاريــة . 
وللقــارئ المتدبــر أن يلمــس بيســر جوانــب 
إعجــازه اللغــوي في موقــع ســياق الكلمــة ، 
 ، وجرســها   ، وحركاتهــا   ، وبنائهــا  وهيئتهــا 
ووحيهــا البيــاني )32(. ولا ينبغــي أن ينظــر أحــد 
الــى القــرآن الكريــم علــى أنّــه تــراث لغــوي 
تتناقله الاجيــال دون أن يتمثلوا لغته ويحتذوها 
ويقتــدوا بهــا في انمــاط حديثهــم وكتاباتهم ، بل 
ــا تكفــل الله بحفظــه  هــو نــص حــي يعيــش بينن
الكبــرى  التفســيرية  المدونــة  ولعــل   .  )33(

والــى  الأولــى  بدايتهــا  منــذ  القــرآني  للنــص 
اليــوم هــي أبلــغ دليــل علــى مصداقيــة توجهــه 
، فمعنــى خطاباتــه يتوصــل اليهــا حســب وجهة 
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نظــر كل مفســر مــن خارجــه في أحاييــن كثيــرة 
علــى أســاس مواضــع أُخــرى مــن النــص ، أو 
مــن تفســير مأثــور أو مناســبة نــزول ، أو لاعتبار 
شــرعي أو عقائــدي أو غيرهــا )34( ، )) فالنــاس 
مختلفــون في مراتــب القــدرة علــى التعبيــر عمــا 
في الضميــر،  فمنهــم مــن يتعــذر عليــه إيــراد 
ــط  ــون مختل ــل يك ــم ب ــب المنتظ ــكام المرت ال
الــكام مضطــرب القــول،  ومنهــم مــن يتعــذر 
عليــه الترتيــب مــن بعــض الوجــوه ، ومنهــم من 
يكــون قــادراً علــى ضبــط المعنــى والتعبيــر عنــه 
ــذه  ــت ه ــن كان ــات،  وكل م ــى الغاي ــى أقص إل
القــدرة في حقــه أكمــل كانــت الآثــار الصــادرة 
عــن النفــس النطقيــة في حقــه أكمــل،  وكل مــن 
كانــت تلــك القــدرة في حقــه أقــل كانــت تلــك 
ــال  ــى كم ــن الله تعال ــا بي ــف،  ولم ــار أضع الآث
لــداود  التــي  النطقيــة  النفــس  جوهــر  حــال 
بقولــه: وآتينــاه الحكمــة أردفــه ببيــان كمــال 
حالــه في النطــق واللفــظ والعبــارة فقــال وفصــل 
ــة ((  ــة الجال ــب في غاي ــذا الترتي ــاب وه الخط
)35(. وهــو مــا يوضــح الفــروق الفرديــة بيــن 

فصــل  يســتدعي  ذاتــه  وهــو  وأخــر،  منتــج 
الخطــاب القــرآني عــن ســواه كونــه خطابــا 
زمانــا  النــص  حالــة  في  النــص  مــع  يعيــش 
ومكانــا ، فيتفاعــل مــع متغيــرات القــراءات 
 ، يحــلُّ  أينمــا  النــص  عصرنــة  ومتطلبــات 
ــه  ــاز ب ــذي ينم ــك ال ــة التماس ــتعينا بضابط مس
ذلــك النــص عّمــا ســواه ، ومــا يدعــوه أن يكــون 

ــه .   ــى أُصول ــا عل ــزاً قائم ــا معج نصّ
ــارة  ــتعماله للإش ــم اس ــد يت ــوم ق ــط مفه والتراب
ــي  ــل )36( . ولك ــن الجم ــة بي ــة خاص ــى عاق ال
مؤديــا  الخطــاب  أو  النــص  مفهــوم  يكــون 

مؤديــا  يكــون  أن  لابــد  الوظيفــي  لكامــه 
معنــىً مفيــداً ، والــكام لا يكــون مفيــداً إن 
الآخــر  للبعــض  بعضــه  مــع  مجتمعــا  كان 
ــة  ــود عاق ــو وج ــط ه ــط )37(  . فالتراب دون تراب
ــه  ــن أجــزاء النــص أو جمــل النــص أو فقرات بي
دوراً  يــؤدي  كاهمــا   ، معنويــة  أو  لفظيــة   ،
عاقــة  هــو  التماســك  أنَّ  أي   ، تفســيريا 
أخــر  وعنصــر  النــص  عنصــر  بيــن  معنويــة 
يكــون ضروريــا لتفســير النــص الــذي يحمــل 
مجموعــة مــن الحقائــق المتواليــة )38(. ويعتبــر 
التماســك عدســة تقييــم القــارئ للنــص ، حيث 
تختلــف الأحــكام المتعلقــة بــه مــن قــارئ الــى 
أخــر)39( ،  لــذا أعتنــى علمــاء التفســير وعلــوم 
مســألة  في  القــرآني  الإعجــاز  ببيــان  القــرآن 
الزركشــي  كقــول  القــرآني  الخطــاب  ترابــط 
)ت:794ه ( : ))ومــن المعجــز البيــن أســلوبه 
ونظمــه الباهــر فإنــه »كتــاب أُحكمــت آياتــه 
خبير«قــال:  حكيــم  لــدن  مــن  فصلــت  ثــم 
أول  يبحــث  أن  آيــة  كل  في  ينبغــي  والــذي 
كل شــيء عــن كونهــا مكملــة لمــا قبلهــا أو 
ــم المســتقلة مــا وجــه مناســبتها لمــا  مســتقلة ث
قبلهــا؟ ففــي ذلــك علــم جــم وهكــذا في الســور 
ــا ســيقت  يطلــب وجــه اتصالهــا بمــا قبلهــا وم
لــه (( )40(. ويقــع التماســك تحــت مصطلــح 
الإتســاق الــذي هــو التماســك الشــديد بيــن 
مــا-  –خطــاب  للنــص  المشــكلة  الاجــزاء 
المكونــة  الشــكلية  اللغويــة  بالوســائل  يهتــم 
للخطــاب )41( ، ويعتبــر الانســجام أعــم مــن 
الإتســاق ، فهــو مــن المفاهيــم التــي وُظِّفــت 
ــم بيــن الجمــل  في الكشــف عــن التاحــم القائ

.)42( بكاملــه  والنــص  والفقــرات 
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والإتــاف  الترابــط  أن  يــرى  مــن  وهنــاك 
دلالات  ذات  كلهــا  والانســجام  والاتصــال 
للمعنــى نفســه )43( ، فيقــوم الانســجام علــى 
تأويــل كل جملــة مفــردة بتأويــل الجملــة التــي 
قبلهــا وبعدهــا ، أي أنّــه أعــم مــن الترابــط الــذي 
هــو جــزء مــن الانســجام )44( ، فهــو يبحــث 
الترابــط  وبيــن   ، للنــص  العميقــة  البنيــة  في 
والانســجام والتوافــق يظهــر أنّهــا مصطلحــات 
تــؤدي المعنــى نفســه ، فهــي تبحــث وتفتــش في 
دلالات الخطــاب العميقــة وعاقــات الجمــل 
مــع بعضهــا مما يــؤدي وظيفــة افهاميــة للمتلقي 
تســهم بدورهــا في إقناعــه بمــا يذهــب اليــه منتج 
ذلــك الخطــاب ، وهــذا مــا اعتــاد علــى الإشــارة 
إليــه ضمنــا، أو تطبيقــا أغلــب مفســري القرآن 
الكريــم ، بــل هــو مــا نلحظــه واقعــا في أدائهــم 

التفســيري .
علــى  عملــت  وســائل  القــرآني  وللخطــاب 
اظهــرت  ممــا  نصوصــه  وترابــط  تماســك 
انســجام مدلولاتــه وغايتــه بتلــك الخطابــات 

: الوســائل  تلــك  )45(  ومــن 

أولاً : الرابطة أو الروابط
تلتصــق الجمــل والتراكيــب خطابيــا في القــرآن 
الكريــم بضابطــة مهمــة . وهــي )الرابطــة أو 
الروابــط ( التــي يمثُّلهــا العطــف بكافّــة جوانبــه 
، كونــه أداةً تواصليــةً فاعلــة ً في ضبــط ســبك 
ــهم  ــا يُسْ ــكها ، مم ــة وتماس ــوص القرآني النص
الخطــاب  في  موضوعــي  انســجام  بنــاء  في 
الرغــم مــن اختــاف أوقــات  القــرآني علــى 
نزولــه واســبابه . وهــي بمجموعهــا محــطَّ نظــرٍ 
وتأمــلٍ لــدى المفســرين ، إذ إنّهــا نمــط منهجــي 
ــر، إذ بــه تتضّــح معالــم الأداء  لا يغــادره المفسِّ

وقراءتهــا  الأبنيــة  تلــك  تتبــع  في  المنهجــي 
وفهمهــا وبثّهــا فكــراً وتفاعــاً لــدى المتلقــي . 
ــرِ الَّذِيــن آمَنُــواْ  ومــن ذلــك قولــه تعالــى :) وَبَشِّ
ـاتٍ تَجْــريِ  الحَِــاتِ أَنَّ لَهُــمْ جَنّـَ وَعَمِلُــواْ الصَّ
مَــا رُزِقُــواْ مِنْهَــا مِــن  مِــن تَحْتهَِــا الأنَْهَــارُ كُلَّ
ــلُ  ــا مِــن قَبْ ــذِي رُزِقْنَ ــذَا الَّ ــواْ هَـ زْقــا قَالُ ثَمَــرَةٍ رِّ
ــرَةٌ  طَهَّ ــا أَزْوَاجٌ مُّ ــمْ فيِهَ ــابهِا وَلَهُ ــهِ مُتَشَ ــواْ بِ وَأُتُ
وَهُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ ( )46(. فيــرى ابــن كثيــر 
أنَّ الآيــة معطوفــة علــى الآيــة  )ت:774ه ( 
ــا أعــده  ــى م ــه : )) لمــا ذكــر تعال الســابقة بقول
ــله  ــه وبرس ــن ب ــقياء الكافري ــن الأش ــه م لأعدائ
مــن العــذاب والنــكال، عطــف بذكــر حــال 
ــله،   ــه وبرس ــن ب ــعداء المؤمني ــن الس ــه م أوليائ
ــة  ــم الصالح ــم بأعماله ــوا إيمانه ــن صدق الذي
، وهــذا معنــى تســمية القــرآن »مثــاني« علــى 
أصــح أقــوال العلمــاء،  وهــو أن يذكــر الإيمــان 
أو حــال   ، أو عكســه  الكفــر،  بذكــر  ويتبعــه 
ــه  ــه. وحاصل ــقياء، أو عكس ــم الأش ــعداء ث الس
فالجملــة   .  )47(  )) ومقابلــه  الشــيء  ذكــر 
حيــث  مــن  الســابقة  الجملــة  علــى  عطفــت 
الكافريــن  إليــه  ســيؤول  مــا  بذكــر  المقابلــة 
ومــن ثــم بيــن حــال المؤمنيــن بتبشــيرهم . وقــد 
قــال فيهــا النيســابوري) ت:850ه (: )علــى 
مــا عطــف هــذا الأمــر ولــم يســبق أمــر ولا نهــي 
يصــح عطفــه عليــه؟ قلنــا: ليــس الــذي اعتمــد 
ــه مشــاكل  ــى يطلــب ل بالعطــف هــو الأمــر حت
مــن أمــر أو نهــي،  إنّمــا المعتمــد بالعطــف هــو 
ــة  ــى جمل ــن عل ــواب المؤمني ــف ث ــة وص جمل
ــد  ــول: زي ــا تق ــن،  كم ــاب الكافري ــف عق وص
يعاقــب بالقيــد والإرهــاق،  وبشــر عمــرا بالعفو 
والإطــاق،  ولــك أن تقــول معطــوف علــى 
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ــوكاني  )ت:1250ه (  ــا الش ــوا (( )48(. أم فاتق
فيــرى أنَّ الجملــة وإن كانــت مصــدرة بالإنشــاء 
ــراد  ــا ، لأنَّ الم ــا قبله ــى م ــا عل ــدح عطفه لا يق
هــو وصــف ثــواب المطيعيــن علــى وصــف 
عقــاب الكافريــن ، دون النظــر الــى مــا أشــتمل 

ــاء )49( .  ــر أو انش ــن خب ــان م ــه الوصف علي
ولقــد انشــغل المفســرون في قراءاتهــم لهــذا 
الــذي  المنســجم  التركيبــي  بــالأداء  النــص 
أنظارهــم  فكانــت   ، العطــف  في  يتمحــور 
ينســجم  بمــا  فاحصيــن   ، عليــه  مســلّطة 
 ، التكاملــي  الخطــاب  منظومــة  وتشــكيل 
فتتوافــق الــرؤى التفســيرية لديهــم وتختلــف 
ــراءة  ــص بالق ــك الن ــع ذل ــم م ــب تفاعله بحس
 . وتفاعلهــم  فهمهــم  لمقتضيــات  المناســبة 

ثانيا : الإشارة
 ، القرآنيــة  الآيــات  في  التفاعليــة  الإشــارة  إنَّ 
ــارة  ــص إش ــي الن ــاس أن يقتض ــى أس ــى عل تبن
الــى نــص آخــر بحيثيــات مناســبة وبآليــات 
ــرين في  ــام المفس ــت باهتم ــذا حظي ــة ، ل متوافق
الكشــف عــن مــراد الله تعالــى . إلا أَنَّ تناولهــم 
ــال  ــز باحتم ــد تمي ــار ق ــيلة أو المعي ــذه الوس له
تعــدد الضميــر أو باحتمــال تعــدد مــا يشــير 
النصــوص  تلــك  .ومــن  الضميــر)50(  إليــه 
إشــارة الضميــر الــى متعــدد في قولــه تعالــى 
فْسِــهِ  : )وَرَأودَتْــهُ الَّتـِـي هُــوَ فـِـي بَيْتهَِــا عَــن نَّ
قَــالَ  لَــكَ  هَيْــتَ  وَقَالَــتْ  الأبَْــوَابَ  قَــتِ  وَغَلَّ
ــهُ لاَ يُفْلِــحُ  ــهُ رَبِّــي أَحْسَــنَ مَثْــوَايَ إنَِّ مَعَــاذَ اللّــهِ إنَِّ
ــه  الظَّالمُِــونَ( )51(. فضميــر الهــاء في قولــه : )إنّ
ــع  ــه راج ــري )ت:310ه ( أنّ ــراه الطب ــي ( ي رب
ــه  ــه مُكْرمِ ــرأة ، كون ــو زوج الم ــيده وه ــى س ال
مَنْزِلَّــة ، وهــو قــول الســدي ومجاهــد والجبائي 

)52( . وقــال بذلــك الطوســي )ت:460ه (  )53( 

. فتفاعلــت رؤيتهــم في مــا احيــل إليــه الضميــر 
باعتمادهمــا علــى مــا أُثــر عــن الســدي مــن 
ــادل )ت:775ه (  ــن ع ــك اب ــال بذل ــول. وق ق
إلا أنّــه يــرى أنَّ ليــس مــن المعقــول أن يجــازي 
ــا  ــر هن ــار الضمي ــد أش ــة )54( ، فق ــه بالخيان ملك
الــى زوج المــرأة الــذي ربــاه باعتمــاده علــى مــا 
ورد بالمأثــور وأضــاف عليهــا بمــا يقبلــه العقــل 
بعــدم مجــازاة الاحســان بالإســاءة . فيمــا قــال 
ــى ، لأنَّ  ــى الله تعال ــود عل ــر يع ــر أنَّ الضمي أخ
اي  مثــواي  احســن  فقــال  أنجــاه  تعالــى  الله 
نجــاني واقامنــي في احســن مقــام ، ولا يصــح 
القــول أنَّ الضميــر راجــع الــى العزيــز، فــا 
يطلــق نبــي كريــم علــى مخلــوق أنّــه ربــه ؛ لأنــه 
ــه )55( . ففســر  ــم يكــن في الحقيقــة مملــوكا ل ل
النــص علــى اســاس عصمــة النبــي مــن الغلــط ، 

ــه .  ــر الله رب ــدٍ غي ــى أح ــول عل ــه لا يق وإنّ
ــن  ــل بي ــة التفاع ــا أنَّ محوريَّ ــا هن ــدا واضح فب
ــت  ــرين تناغم ــدى المفس ــيرية ل ــرؤى التفس ال
مــع قيمــة إحالتهــم الــى خــارج النــص مــن 
ــص  ــك الن ــة تحري ــه، فطريق ــص ذات ــال الن خ
باتجــاه مــا ، إنّمــا حالــة تفســيرية ينمــاز بهــا 
بتموضعــه   - مــرَّ كمــا   - ســواه  عــن  مفســرٌ 
ــر  ــصٍّ آخ ــى ن ــل ال ــذي حي ــص ال ــب الن في قال

يكــون أقــرب للحالــة ولــلإدراك وللفهــم .
ثالثا: التكرير 

أمــرٌ   ، موضوعيــا  القــرآني  النــص  قــراءة  إنَّ 
ــا  ــرين مم ــب المفس ــر أغل ــاه بنظ ــت لانتب ملف
ــليا  ــص تسلس ــك الن ــاد ذل ــير أبع ــي تفس يقتض
وهــذا   . المتكامــل  النــص  منظومــة  ضمــن 
الأمــر يدعــو المفســرين الــى الاهتمــام بعنصــر 
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ــه وســيلة تربــط أجــزاء الخطــاب  ــر كون التكري
ــم  ــى فه ــره عل ــس أث ــا ينعك ــه )56( ، مم ودلالات
النــص المفســر وبثّــه لــدى المتلقــي .وممــا 
يــا   (  : تعالــى  لقولــه  تفســيرهم  ذلــك  يبيــن 
بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ اذْكُــرُواْ نعِْمَتـِـيَ الَّتـِـي أَنْعَمْــتُ 
الْعَالَمِيــنَ( عَلَــى  لْتُكُــمْ  فَضَّ ــي  وَأَنِّ عَلَيْكُــمْ 

فيــه  لبنــي اســرائيل  )57(. فالخطــاب واضــح 

ــيَ  تكريــر للآيــة ( يَابَنِــي إسِْــرَائيِلَ اذْكُــرُوا نعِْمَتِ
الَّتـِـي أَنْعَمْــتُ عَلَيْكُــمْ وَأَوْفُــوا بعَِهْــدِي أُوفِ 
ــورة  ــن الس ــونِ ) )58( م ــايَ فَارْهَبُ ــمْ وَإيَِّ بعَِهْدِكُ
للحجــة  توكيــداً  الــكام  إعــادة  اراد  ذاتهــا 
ــاع محمــد  ــرك اتب ــراً لهــم مــن ت عليهــم وتحذي
قُــواْ  )ص( ويقــره بالوعيــد في قولــه تعالــى : )وَاتَّ
فْــسٍ شَــيْئا وَلاَ  يَوْمــا لاَّ تَجْــزِي نَفْــسٌ عَــن نَّ
عَــدْلٌ  مِنْهَــا  يُؤْخَــذُ  وَلاَ  شَــفَاعَةٌ  مِنْهَــا  يُقْبَــلُ 
ــوه  ــم يطيع ــم ل ــرُونَ()59( . أي أنّه ــمْ يُنصَ وَلاَ هُ
فيجــب عليهــم أن يطيعــوه للخــوف مــن عقابــه 
المســتقبلي )60( . وإنّ التنبيــه علــى مــا أتاهــم 
ــي قــد  ــة بالنب ــه للعــرب لأنَّ الفضيل ــه هــو تنبي ب
لحقتهــم فجميــع القصــص تنبيــه وإرشــاد )61(. 
ويــرى ابــن عطيــة )ت:542ه( أنَّ الخطــاب 
والخطــاب  والكافريــن  للمؤمنيــن  الأول 
فالخطــاب   .)62( فقــط  للكافريــن  المتكــرر 
ــل قــد انســجم  ــر والتهوي المتكــرر هــو للتحذي
مــع الخطــاب الأول ليبيــن عاقبــة بنــي اســرائيل 
ــن  ــن . فالتفاعــل حاصــل بي ــا المؤمني ــه به وينب
ــة  ــى نتيج ــراد الله تعال ــم لم ــرين في بيانه المفس
تربــط  وآليــات  مقومــات  علــى  لاعتمادهــم 
الخطــاب القــرآني . إلا أنَّ ابــن عطيــة قــد خالف 
برؤيتــه مــا ذهــب إليــه الــرازي )ت:606ه( في 
مســألة تفضيــل بنــي اســرائيل علــى العالميــن ، 

فيــرى أنَّ تفضيلهــم علــى عالــم زمانهــم الــذي 
ــه النبــوة المتكــررة والملــك، لأنَّ الله  كانــت في
ــرَ  ــمْ خَيْ ــة محمــد )ص( )كُنتُ ــى يقــول لأمُ تعال

ـاسِ( )63(.)64( ــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنّـَ أُمَّ
ــه بعــض المفســرين  ــز ب وهــذا الأمــر ممــا يتمي
التعاطــي  طريقــة  في  الآخــر  بعضهــم  علــى 
والتفاعــل الكليّــة والجزئيــة مــع النــص القــرآني 
، مــن حيــث كونــه حالــة في داخل النــص الكلي 
) للســورة أو الآيــة المســاقة في النــص( ، وبيــن 
ــع  ــة ذات محــور تُشــكلِ تكامــاً م ــه جزئي كون
النــص القــرآني الموضوعــي برمتــه في مختلــف 

مواقعــه. 
رابعــا : العمــق الدلالــي التفســيري للآيــات 

الترابطية 
الخطابــات  أنَّ  الــى  المفســرون  تنبــه  وقــد 
بعاقــات  بعضهــا  مــع  تنســجم  القرآنيــة 
متجــاورة أو متباعــدة لا تقتصــر علــى الارتبــاط 
الشــكلي فحســب ؛ بــل أنّهــا تــؤدي دلالات 
ــى .  ــراد الله تعال ــا م ــن خاله ــدرك م ــة ي عميق
ــل .  ــال والتفصي ــات الاجم ــك العاق ــن تل وم
ــاكٌ  ــانِ فَإمِْسَ تَ ــاقَُ مَرَّ ــى : ( الطَّ ــه تعال ففــي قول
تَسْــريِحٌ بإِحِْسَــانٍ ) )65( . يــرى  بمَِعْــرُوفٍ أو 
مــن  هنــا  الطــاق  أنَّ   ) )ت:606ه  الــرازي 
قبيــل المجمــل الــذي يفتقــر الــى البيــان تعلــق 
بمــا قبلــه،  ومعنــاه أنَّ الطــاق الرجعــي مرتــان 
، ولا رجعــة بعــد الثــاث ،  أي طلقــوا مرتيــن 
يعنــي دفعتيــن ، وإنّمــا وقــع العــدول عــن لفــظ 
الأمــر إلــى الخبــر بــأن التعبيــر عــن الأمــر بلفــظ 
الخبــر يفيــد تأكيــد معنــى الأمــر،  فثبــت أنَّ 
هــذه الآيــة دالــة علــى الأمــر بتفريــق الطلقــات،  
وعلــى التشــديد في ذلــك الأمــر والمبالغــة فيــه ، 
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ــه تعالــى  فالآيــة متعلقــة بمــا قبلهــا ، وذلــك لأنّ
بيــن في الآيــة الأولــى أنَّ حــق المراجعــة ثابــت 
ــنَّ (  هِ ــنَّ أَحَــقُّ برَِدِّ ــه : ) وَبُعُولَتُهُ للــزوج في قول
)66( ، ولــم يذكــر أن ذلــك الحــق ثابــت دائمــا 

ــة ،  فــكان ذلــك كالمجمــل  ــة معين ــى غاي أو إل
المفتقــر  كالعــام  أو  المبيــن،   إلــى  المفتقــر 
ــك  ــة أنَّ ذل ــذه الآي ــن في ه ــى المخصــص فبي إل
الطــاق الــذي ثبــت فيــه للــزوج حــق الرجعــة 
، فيوجــد طلقتــان فقــط وأمّــا بعــد الطلقتيــن 
ــام  ــة حــق الرجعــة بالألــف وال فــا يثبــت البت
في قولــه: الطــاق للمعهــود الســابق ،  فهــذا 
فهــو  الآيــة  لنظــم  مطابــق  حســن  تفســير 
مجمــل، لأنّــه ليــس فيــه بيــان الشــرط الــذي 
عنــده يثبــت حــق الرجعــة،  فيكــون مفتقــراً إلــى 
البيــان،  فالآيــة متعلقــة بمــا قبلهــا ، ليصبــح 
ــوص  ــام المخص ــع الع ــاً م ــص حاص المخص
 ، المجمــل  مــع  حاصــاً  البيــان  كان  أو   ،
ــت  ــن وق ــان ع ــر البي ــى ،  لأنَّ تأخي ــك أول وذل
الخطــاب وإن كان جائــزاً إلا أنَّ الأرجــح أن 
ــرازي )ت:606ه(  ــه ال ــد تنب ــر)67( . فق لا يتأخ
ــم هــي  ــاط بيــن آي القــران الكري الــى أنَّ الارتب
عاقــة تفصيــل بإجمــال لأنَّ الآيــة الســابقة قــد 
فصلــت الآيــة الاحقــة لهــا وبينــت المــراد مــن 

ــاب . ــك الخط ذل
أنَّ  عاشــور)ت:1393ه(  ابــن  يــرى  فيمــا 
الآيــة فيهــا ))اســتئناف للآيــة الســابقة عليهــا 
ــذي  ــاق ال ــة الط ــر غاي ــتئناف لذك ــه : اس بقول
يملكــه الــزوج مــن امرأتــه،  نشــأ عــن قولــه 
ذلــك  في  بردهــن  أحــق  وبعولتهــن  تعالــى: 
إن أرادوا إصاحــا ، وعــن بعــض مــا يشــير 
ــة ،  ــن درج ــال عليه ــى: وللرج ــه تعال ــه قول إلي

ــق  ــا كح ــاء حق ــن أنَّ للنس ــى أعل ــإنّ الله تعال ف
الرجــال،  وجعــل للرجــال درجــة زائــدة: منهــا 
أنَّ لهــم حــق الطــاق،  ولهــم حــق الرجعــة 
لقولــه: وبعولتهــن أحــق بردهــن في ذلــك (( 
)68(. فظاهــر قولــه أنَّ الآيــة خطــاب يوضــح  

مــا اُجمــل بقولــه وبعولتهــن أحــق بردهــن ؛ 
مفصــل  غيــر  مجمــل  كان  الخطــاب  أنَّ  أي 
لعــدد التطليقــات التــي يحــق للرجــل مراجعــة 

زوجتــه فيهــا .
الحالــة حالــة  أنَّ هــذه  تقــدّم  فيمــا  فناحــظ 
الأجمــال والتفصيــل  في القــرآن الكريــم ، إنّمــا 
بيــن  تــداول وقــراءات وتفاعــل  هــي محــطّ 
المفســرين في ذات الموضــوع الواحــد أو الآيــة 

الواحــدة.
ــة  ــي لأول وهل ــر بديه ــذا الأم ــدو أنَّ ه ــد يب وق
ــه إن أنعمنــا النظــر في فلســفة التفاعــل  ، إلا أنَّ
في  مــا  وتحديــد  القرآنيــة  المفاهيــم  فهــم  في 
القــرآن الكريــم ، إنّمــا يأتــي أثــراً علــى المفســر 
لا مقدمــات عليــه ، أي أنَّ بعــض المفســرين 
إنّمــا تؤثــر فيــه قراءاتــه الســابقة للموضــوع 
والعقــدي  الفكــري  اعتقــاده  وحيثيــات 
ــرآني  ــص الق ــراءة للن ــج ق ــابق ينت ــي الس والفقه
بتلــك الأبعــاد والطروحــات المشــغول بهــا 
ذهنــه مــن ذي قبــل ، فيــؤدي ذلــك الــى ظهــور 
مثــل هــذه التفاعــات التفســيرية في إطــار قبــول 

الآخــر ورفضــه لــدى المفســر .   
خامسا: مشروع الخطاب وفكرته

هــو البنيــة الدلاليــة التــي تصــب فيهــا مجموعــة 
ــر متواليــات  ــتمر عب ــر مس مــن الآيــات بتضاف
يتطلبــه  مــا  حســب  تقصــر  أو  تطــول  قــد 
الخطــاب مــن إيجــاز أو إطنــاب أو شــرح أو 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     
ي

هد
 م

لي
 ع

ب
زين

م. 
م.

   
   

   
ـم

نج
ر 

بـا
ص

د 
ـم

مح
د. 

 أ.
   

   
ني (

رآ
لق

ب ا
طا

لخ
ر ا

حو
)م

ي 
سير

تف
 ال

ي
وع

 ال
ث

في ب
ني 

رآ
لق

ص ا
الن

ر 
دو

67

ــى  ــرون ال ــر المفس ــم يش ــا ، ول ــط وغيره تمطي
هــذه الآليــة في تماســك النــص ، وإنّمــا كان 
واضحــا ضمــن تفســيراتهم للخطــاب القــرآني 
ــاب  ــول خط ــور ح ــت تتمح ــا كان )69( . إلا أنّه

منظــم . فعنــد تفســير قولــه تعالــى : ( كَيْــفَ 
ثُــمَّ  فَأَحْيَاكُــمْ  أَمْوَاتًــا  وَكُنْتُــمْ  بـِـاللهِ  تَكْفُــرُونَ 
ــونَ) )70(.  ــهِ تُرْجَعُ ــمَّ إلَِيْ ــمْ ثُ ــمَّ يُحْييِكُ ــمْ ثُ يُمِيتُكُ
يــرى الــرازي )ت:606ه (  في ســورة البقــرة 
بصــورة  مرتبــة  خطابيــة  موضوعــات  أنّهــا 
ــوة  ــد والنب ــكام في التوحي ــدأت ب ــودة ابت مقص
والميعــاد ومــن ثــم الخطــاب كان حــول النعــم 
لســائر البشــر ، ثــم اعقبهــا تعالــى بخطــاب 
موجــه بصــورة خاصــة لأســاف اليهــود )71( 
. ولمــا تكلــم في دلائــل التوحيــد،  والنبــوة،  
والمعــاد شــرع في شــرح النعــم التــي عمــت 
جميــع المكلفيــن ، كان الغــرض الاســتخبار 
ــه التفــات  التبكيــت والتعنيــف )72( . فالنــص في
الــى خطــاب المذكوريــن مبنــي علــى ايــراد مــا 
عــدد مــن قبائحهــم الســابقة لتزايــد الســخط 
والاســتفهام  والتقريــع  بالتوبيــخ  الموجــب 

الانــكاري لا بمعنــى انــكار الوقــوع )73(.
ــراً  ــاب متغي ــوع الخط ــون موض ــن أن يك ويمك
في الســورة دون انفصــال الموضــوع المنتقــل 
أن  ويمكــن   . العــام  الموضــوع  عــن  اليــه 
ــا أو  ــال ضمن ــك الانتق ــى ذل ــر ال ــير المفس يش
تصريحــا كقولــه انتقــال مــن الانحــاء علــى 
بنــي اســرائيل في أفعالهــم مــع الرســول موســى 
ــى  ــل ال ــان والتعل ــن العصي ــه م ــوه ب ــا قابل u بم
للرســل  مقابلتهــم  بســوء  عليهــم  الانحنــاء 
ــاس  ــل يشــوع والي ــوا بعــد موســى مث ــن أت الذي
ــدْ  ــى : ( وَلَقَ ــه تعال ــا في قول ــم )74( . كم وغيره

سُــلِ  يْنــا مِــنْ بَعْــدِهِ باِلرُّ آتَيْنــا مُوسَــى الْكتِــابَ وَقَفَّ
وَآتَيْنــا عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ الْبَيِّنــاتِ وَأَيَّدْنــاهُ برُِوحِ 
الْقُــدُسِ أَفَكُلَّمــا جاءَكُــمْ رَسُــولٌ بمِــا لا تَهْــوى 
بْتُــمْ وَفَريِقــا  أَنْفُسُــكُمُ اسْــتَكْبَرْتُمْ فَفَريِقــا كَذَّ
تَقْتُلُــونَ ) )75(.  ))فبعــد أن ذكــر ســبحانه في 
اليهــود في مخالفتهــم  المتقدمــة صنيــع  الآي 
أمــره تعالــى ومناقضــة حالهــم ، أكــد ذلــك 
ــم  ــم ث ــا عليه ــم أفاضه ــر نع ــة بذك ــذه الآي في ه
إنَّهــم قابلوهــا بالكفــران (( )76( . فالماحــظ 
مــن ذلــك أنَّ المفســر قــد ميــز بيــن المرحلتيــن 
في موضــوع الخطــاب ، ومــا يشــار إليــه ضمنــا 
حيــن ينتقــل الموضــوع الــى موضــوع آخــر 
الجملــة عــن  انقطعــت هــذه  إنّمــا   : قولهــم 
التــي قبلهــا لأنَّ الجمــل الســابقة لذكــر الهــدى 
ــاع  ــن فالانقط ــر الضالي ــذه لذك ــن وه والمهتدي
ــه  ــب إلي ــا ذه ــاد )77( . فم ــل التض ــل لأج حاص
المفســرون مــن تغييــر في موضــوع الخطــاب 
يبيــن أنَّهــم قــد اتفقــوا علــى هــذه الآليــة خــال 
تفســيراتهم للنــص القــرآني واتفاقهــم بتماســك 
ــى الرغــم مــن التحــول  ــه عل وإنســجام خطابات
مــن موضــوع الــى آخــر في الســورة الواحــدة 
حلقــة  فقــرة  في  يختلفــون  قــد  أنّهــم  بيــد   .
الخطــاب أو ركيزتــه أو دالّتــه أو تحديــده أو 

ــه  . ــذي ينتج ــر ال الأث
سادسا : المناسبة والتناسب  

بيــان  في  المفســرين  تعبيــرات  اختلفــت 
المناســبة بيــن الآيــات ، فقــد اســتعملوا صيغــا 
ــائل  ــا وس ــل بينه ــات تص ــتعملوها في آي ــم يس ل
في  طريقتهــم  أنَّ  كمــا   ، وعاقــات  شــكلية 
توضيــح الاتصــال بيــن آيــات معينــة فقــد تطــول 
ــاع  شــروحاتهم فيهــا وتســتفيض مــن اجــل اقن
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ــات  ــن الآي ــة بي ــج الصل ــامة تخري ــارئ بس الق
ــع  ــر موق ــزول لتبري ــبب الن ــتنجدون بس ، أو يس
آيــة مــن أُخــرى )78(. كتفســيرهم لقولــه تعالــى 
ــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ  :)  يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الأهِلَّ
ــأَنْ تَأْتُــوْاْ الْبُيُــوتَ  للِنَّــاسِ وَالْحَــجِّ وَلَيْــسَ الْبِــرُّ بِ
ــابوري  ــرى النيس ــث ي ــا( )79(. حي ــن ظُهُورِهَ مِ
)ت:850ه ( أنَّ وجــه اتصــال الــكام في هــذه 
ــه  ــة في نزول ــباب المروي ــى الأس ــاء عل ــة بن الآي
وعليــه أكثــر المفســرين ، فســألوا عــن الحكمــة 
مــن اختــاف حــال الاهلــة قيــل لهــم : اتركــوا 
ــه  ــم من ــو أه ــا ه ــن م ــوا ع ــؤال وابحث ــذا الس ه
ــر  ــراً وليــس مــن الب وانظــروا في مــا تحســبونه ب
الاهلــة  ذكــر  يكــون  أن  ويمكــن   ، شــيء  في 
وقــع   ، والحــج  للنــاس  مواقيــت  بجعلهــا 
في  معــا  للحدثيــن  الآيــة  ونزلــت  اســتطراد 
وقــت واحــد )80(. ومناســبة هــذه الجملــة للتــي 
قبلهــا أنّ ســبب نزولهــا كان مواليــا أو مقارنــا 
ــون  ــا وأنّ مضم ــي قبله ــة الت ــزول الآي ــبب ن لس
وإشــكال  تــردد  مثــار  كان  الجملتيــن  كلتــا 
عليهــم مــن شــأنه أن يســأل عنــه )81( . ففــي 
ــا  ــمَاواتِ وَالْأرَْضِ وَمَ ــى :) رَبُّ السَّ ــه تعال قول
ــهِ هَــلْ تَعْلَــمُ لَــهُ  بَيْنَهُمَــا فَاعْبُــدْهُ وَاصْطَبِــرْ لعِِبَادَتِ
سَــمِيّا( )82(. يــرى الطباطبائــي )ت :1402ه( 
ــة  ــى في الآي ــه تعال ــل لقول ــة  تعلي ــدر الآي أنَّ ص
ــكَ لَــهُ مَــا  لُ إلِاَّ بأَِمْــرِ رَبِّ الســابقة لهــا ) وَمَــا نَتَنَــزَّ
بَيْــنَ أَيْدِينـَـا وَمَــا خَلْفَنـَـا وَمَــا بَيْــنَ ذَلـِـكَ وَمَــا كَانَ 
ــكَ نَسِــيّا( )83( . أي كيــف لا يملــك مــا بيــن  رَبُّ
ايدينــا ومــا خلفنــا ومــا بيــن ذلــك وكيــف يكون 
نســيا وهــو تعالــى رَبُّ الســموات والارض 
ومــا بينهمــا و رَبُّ الشــيء وهــو مالكــه المدبــر 
لأمــره ،  فملكــه وعــدم نســيانه مقتضــى ربوبيتــه 

. )84(

فالماحــظ علــى ذلــك اســتفاضة الشــرح لــدى 
المفســرين لإقنــاع القــارئ والاســتعانة بوســيلة 
خافــا   ، النــزول  كأســباب  النــص  خــارج 
ــي يحويهــا النــص مــن  للعاقــات الشــكلية الت
عطــف وإشــارة وغيرهــا مــن وســائل التماســك 
بيــن  والتناســب  المناســبة  أنَّ  أي   ، اللغويــة 
ــان  ــه لبي ــتعان ب ــا يس ــات كان دلالي ــض الآي بع
 . ذلــك  ومناســبة  تعالــى  قولــه  مــن  المــراد 
وهــذه الوســيلة تكشــف التفاعــل بيــن رؤيتهــم 
بإحالتهــم لعناصــر خارجيــة تبيــن المناســبة 
والتناســب بيــن الآيــات ، علــى اعتبــار أنَّ تلــك 
المناســبة لهــا أثــرٌ مهــم في تفســير النــص القرآني 

وقراءتــه محوريــا و موضوعيــا وتكامليــا.  
سابعا : تناسقية الخطاب

ــى  ــا عل ــرآني مرتب ــاب الق ــون الخط ــو أن يك ه
حســب مــا يقــع في الخــارج ممــا يحقــق أهميــة 
في انســجام الخطــاب ، كمــا يعــدُّ مــن المعاييــر 
التــي أشــار اليهــا المفســرون في تفاســيرهم )85( 
. ومنــه تفســير الآيــات 66-73 مــن ســورة 
البقــرة في تفســير الكشــاف حيــث يقــول : إنَّ 
ــص علــى ترتيبهــا وكان الحــق  ــة لــم تق القص
أن يقــدم القتيــل والضــرب علــى الأمــر بقتلهــا 
، فقدمــت قصــة الأمــر بذبــح البقــرة عــن ذكــر 
ــة  ــت قص ــس لكان ــل العك ــو حص ــل ، ول القتي
واحــدة ولذهــب العــرض مــن تثنيــة التقريــع 
الراجــع الــى البقــرة )86(. فرتــب الخطــاب علــى 
مــا يناســب العالــم الخارجــي ليكــون منســجما 
مؤثــراً. ومــن المفســرين مــن يعلــل التقديــم 
والتأخيــر في القصــة أنَّ ذبــح البقــرة المذكــورة 
هنــا مقــدم في التــاوة ومؤخــر في المعنــى علــى 
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ارَأْتُــمْ فيِهَــا  قولــه تعالــى: ) وَإذِْ قَتَلْتُــمْ نَفْســا فَادَّ
ــا كُنتُــمْ تَكْتُمُــونَ ( )87( . فيجــوز  وَاللّــهُ مُخْــرجٌِ مَّ
النــزول،   في  مقدمــا  قتلتــم  قولــه:  يكــون  أن 
ويكــون الأمــر بالذبــح مؤخــراً،  ويجــوز أن 
ــا،   ــب تاوته ــى حس ــا عل ــب نزوله ــون ترتي يك
فــكأن الله أمرهــم بذبــح البقــرة حتــى ذبحوهــا،  
ــروا أن  ــل فأم ــر القت ــن أم ــع م ــا وق ــع م ــم وق ث
ــواو  ــرض أنَّ ال ــى ف ــذا عل ــا ه ــوه ببعضه يضرب
ــة  ــم العربي ــرر في عل ــد تق ــب وق ــي الترتي تقتض
أنّهــا لمجــرد الجمــع مــن دون ترتيــب ولا معيــة 
)88(. فاعتمــد المفســر هنــا علــى ترتيــب نزولهــا 

خافــا للمفســر الســابق الــذي بنــى تفســيره 
في ترتيــب الخطــاب وفقــا لمــا ينســجم مــع 

ــي . ــع الخارج الواق
فيمــا يــرى مفســر آخــر أنَّ ترتيــب الخطــاب 
ــا في  ــاب كم ــر في الخط ــب العناص ــط بترتي يرتب
ــدُوا  ــاسُ اعْبُ ــا النَّ هَ ــه تعالــى :) يَاأَيُّ ــير قول تفس
قَبْلِكُــمْ  مِــنْ  وَالَّذِيــنَ  خَلَقَكُــمْ  الَّــذِي  رَبَّكُــمُ 
الْأرَْضَ  لَكُــمُ  جَعَــلَ  الَّــذِي   . تَتَّقُــونَ  كُــمْ  لَعَلَّ
ــمَاءِ  السَّ مِــنَ  وَأَنْــزَلَ  بنِـَـاءً  ــمَاءَ  وَالسَّ فرَِاشًــا 
لَكُــمْ  رِزْقًــا  الثَّمَــرَاتِ  مِــنَ  بـِـهِ  فَأَخْــرَجَ  مَــاءً 
 ) تَعْلَمُــونَ  وَأَنْتُــمْ  أَنْــدَادًا  ــهِ  للَِّ تَجْعَلُــوا  فَــاَ 
التــي ذكرهــا  يــرى أنَّ الدلائــل  )89( . حيــث 

الله تعالــى في هذيــن النصيــن خمســة دلائــل 
بــدأ   ، الأفــاق  في  وثاثــة  الأنفــس  في  اثنيــن 
ــا  ــات وثالث ــاء والأمُه ــم الآب ــان ث ــق الإنس بخل
كــون الأرض فراشــا ، ورابعــا الســماء بنــاء 
، وخامســا الامــور الحاصلــة مــن مجمــوع 
الترتيــب  بهــذا  فرتــب   ، والأرض  الســماء 
ــر  ــد ذك ــان . فبع ــس الإنس ــى نف ــرب ال ــه أق لأنَّ
أقــرب  بــالأرض لأنهــا  خلقــه وآبائــه ذكــره 

ــزول  ــماء لأنَّ ن ــر الس ــم ذك ــماء ث ــن الس ــه م إلي
ــذه  ــببه ، وكان له ــرات بس ــروج الثم ــاء وخ الم
الدلائــل ســببا بتقديــم الإنســان )90( . ومــن 
ــةٍ مِــن  ــقَ كُلَّ دَابَّ ذلــك قولــه تعالــى : ) وَاللهُ خَلَ
ــن  ــن يَمْشِــي عَلَــى بَطْنـِـهِ وَمِنْهُــم مَّ ــاء فَمِنْهُــم مَّ مَّ
ــن يَمْشِــي عَلَــى  يَمْشِــي عَلَــى رِجْلَيْــنِ وَمِنْهُــم مَّ
أَرْبَــعٍ يَخْلُــقُ اللهُ مَــا يَشَــاءُ إنَِّ اللهَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ 

قَدِيــرٌ ( )91( . 
ســبب  أنَّ   ) )ت:538ه  الزمخشــري  فيــرى 
الترتيــب هــو لتقديــم مــا هــو أعــرق في القــدرة: 
آلــة مشــي مــن أرجــل  بغيــر  الماشــي  وهــو 
أو قوائــم ،  ثــم الماشــي علــى رجليــن ،  ثــم 
ــى  ــف عل ــمى الزح ــع ، وس ــى أرب ــي عل الماش
 .  )92( البطــن مشــيا علــى ســبيل الاســتعارة 
فقــدم بهــذا الترتيــب مــا هــو أعجــب وهــو 
الماشــي بغيــر آلــة مشــي مــن أرجــل أو قوائــم 
ــى  ــي عل ــم الماش ــن ث ــى رجلي ــي عل ــم الماش ث

أربــع )93( .
فموضــوع تراتبيــة الخطــاب وتنســيقيته مــن 
ــرين  ــب المفس ــلّط أغل ــي س ــات الت الموضوع
نظــره عليــه ، لمــا لــه مــن أهميــة في فهــم النــص 
القــرآني فهمــا دقيقــا مســتوعبا شــاماً بجميــع 
ــك تتفاعــل  ــك النــص ، فهــم في ذل مفاصــل ذل
لديهــم الــرؤى التفســيرية أصــاً وتفصيــاً ، 
فالأصــل في المطلــق 94* والتفصيــل في أثنــاء 

ذات الآيــات 95 ** . 
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الخاتمة 
إنَّ الخطــاب القــرآني إنَّمــا هــو خطــاب . 1

اســتهدف المتلقــي قارئــا كان أو مفســراً أو 
ناقــاً ، قــد تميــز بالترابــط والانســجام ، يعمــل 
ليســتنبط  ثقافتــه  توظيــف  علــى  مفســر  كل 
الاشــعاع الــذي ينتجــه ذلــك النــص ، وبالتالــي 
انتــاج رؤيــة تفســيرية ليــؤدي بــدوره صــراع 
علــى  ليتوافقــون  المفســرين  بيــن  مفاهيــم 

تفســيره تــارة ويختلفــون تــارة أُخــرى .
كمــا يُعــدُّ النــص القــرآني نــصٌ متميــز . . 2

فهــو نــص قابــاً  للقــراءة وللفهــم والتأويــل 
وبمــا   ، القــرآني  الخطــاب  مــع  وللتعاطــي 
بفهمــه  النــص  يقــرأ  متلــق  يُعــدُّ  المفســر  أنَّ 
ــجم  ــي تنس ــيرية الت ــه التفس ــه ومعطيات وبطريقت
قــراءة  ، ممــا يســتدعي  النــص  مــع خطــاب 
أخــرى لمفســر آخــر وهكذا .  وبما  أَنَّ المفســر 
ــى  ــه أن يحظ ــري ب ــي فح ــص الخطاب ــاثٌ للن ب
علــى  قائمــة  متكاملــة  تفســيرية  بمنظومــة 
مقدمــات مناســبة ، ممــا انتــج عــن ذلــك تفاعــاً 

تفســيريا اتــكالاً علــى تلــك المقدمــات. 
ســلطة . 3 ذاتــه  في  يمثــل  الخطــاب  ولأنََّ 

ــه  ــى مــن حول ــر عل ــوة التأثي ــة يمتلــك ق انجازي
الفرديــة  الفــروق  اختلفــت   ، المجتمــع  في 
ــل  ــتدعي فص ــه  يس ــو ذات ــر وه ــج وآخ ــن منت بي
الخطــاب القــرآني عــن ســواه ، فهــو يعيــش 
مــع النــص في حالــة النــص زمانــا ومكانــا ، 
ــات  ــراءات ومتطلب ــرات الق ــع متغي ــل م ليتفاع
عصرنــة النــص أينمــا يحــل مســتعينا بضابطــة 

. التماســك 

هوامش البحث
1-  ينظر: لسان العرب: 361/1.

2-  ينظر: مقاييس اللغة : 198/2.
3-  ينظر: لسان العرب : 361/1.

4-  سورة ص : 20 . 
5-  الكشاف : 80/4. 

المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات    -6
.419/1  : اللغويــة  والفــروق 

7-  معجــم المصطلحــات العربيــة في اللغــة 
.159 والادب: 

العربيــة  اللغــة  وخصائــص  الخطــاب    -8
.24  : والنمــط  والبنيــة  الوظيفــة  في  دراســة 

9-  دليل الناقد الادبي : 155.
10-  تحليل الخطاب الروائي : 17. 

11-  ينظر: لغة الخطاب السياسي : 39.
النظريــة  النــص  لســانيات  ينظــر:    -12
ــق مقامــات الهمــذاني انموذجــا : 34. والتطبي

اللغــة  وخصائــص  الخطــاب  ينظــر:    -13
ــط :  ــة والنم ــة والبني ــة في الوظيف ــة دراس العربي

.2 2
النظريــة  النــص  لســانيات  ينظــر:    -14
ــق مقامــات الهمــذاني انموذجــا : 44. والتطبي

15-  النص والخطاب والاجراء : 6. 
النظريــة  النــص  لســانيات  ينظــر:    -16
ــا :44. ــذاني انموذج ــات الهم ــق مقام والتطبي

17-  ينظر: الاسلوبية والاسلوب :112.
18-  حفريات المعرفة : 34.

والتطبيــق  النظريــة  النــص  لســانيات    -19
.44: انموذجــا  الهمــذاني  مقامــات 

النظريــة  النــص  لســانيات  ينظــر:   -20
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والتطبيــق مقامــات الهمــذاني انموذجــا :44 
تفســير  مثــاً  ذلــك  في  ويراجــع  ؛  بتصــرف 
الغيــب : 335/2- 336  وينظــر :  مفاتيــح 

  .247/3  : الكشــاف 
21-  ينظــر: الخطيئــة والتكفيــر: 10-11 و 
ينظــر: الخطــاب القــرآني دراســة في العاقــة 
بيــن النــص والســياق : 23 و ينظــر: تحليــل 
 : اللغــة  احــداث  نظريــة  الخطــاب في ضــوء 
ــص  ــاب في الن ــة الخط ــر: جمالي 29-30 وينظ
الخطــاب  تحليــل   : وينظــر   84  : القــرآني 
الادبــي في نهــج الباغــة : اميــر فرهنــك ، موقــع 

الكتــروني .
النــص  في  الخطــاب  جماليــة  ينظــر:    -22

.84  : القــرآني 
نظريــة  ضــوء  في  الخطــاب  تحليــل    -23

.19-18  : اللغــة  احــداث 
اللغــة  وخصائــص  الخطــاب  ينظــر:    -24
ــط :  ــة والنم ــة والبني ــة في الوظيف ــة دراس العربي

.2 4
مــن  كثيــر  في  ذلــك  مراجعــة  يمكــن    -25
الآيــات القرآنيــة التــي تدلــل علــى انســجام 
الخطــاب وتماســكه بطريقــة اللغــة المنســجمة 
المعجــزة لــه . مثــاً قولــه تعالــى : »بلســان 
عربــي مبيــن » وســواها مــن الآيــات المباركــة . 
في  القــرآني  الخطــاب  تحليــل  ينظــر:    -26

.26-25: اللغــة  احــداث  نظريــة  ضــوء 
القــرآني  الخطــاب  مفهــوم  ينظــر:    -27

5  : النــور  ســورة  ضــوء  في  للمؤمنيــن 
ضــوء  في  القــرآني  الخطــاب  تحليــل    -28

.28  : اللغــة  احــداث  نظريــة 
النــص  في  الخطــاب  جماليــة   : ينظــر    -29

 .92  : القــرآني 
ــة  ــاب مقارب ــتراتيجيات الخط ــر: اس 30-  ينظ

ــة : 220. ــة تداولي لغوي
النــص  في  الخطــاب  جماليــة  ينظــر:    -31

.98-96  : القــرآني 
32-  ينظر: اسرار الترادف في القرآن : 6.

القــرآن  في  النصيــة  المعاييــر  ينظــر:    -33
.13: الكريــم 

ــي :  ــد العرب ــة في النق ــة اللغ ــر : نظري 34-  ينظ
.411

35-  مفاتيح الغيب : 377/26.
36-  ينظــر: لســانيات النــص –مدخــل الــى 
نحــو  ينظــر:  و   31   : الخطــاب-  انســجام 

.99-98  : النــص 
37- ينظر: بناء الجملة العربية :87.
38-  ينظر: نحو النص : 98 -99.
39-  ينظر: علم لغة النص : 100.

40-  البرهان في علوم القرآن : 37/1.
41- ينظــر: لســانيات النــص –مدخــل الــى 

انســجام الخطــاب- : 5.
42-  ينظر : المصدر نفسه :6.

43-  ينظــر: وجــوه مــن الاعجــاز القــرآني : 
.2 8

44-  ينظــر: الانســجام في القــرآن الكريــم : 
.2 7

45-  ينظــر: لســانيات النــص –مدخــل الــى 
و  بعدهــا  ومــا   165 الخطــاب-:  انســجام 
ينظــر: المعاييــر النصيــة في القــرآن الكريــم :19 
ومــا بعدهــا. ؛ علــى أننــا نشــير أنــه قــد اســتعمل 

ــا . ــي ذكرناه ــر الت ــرى غي ــات أخ مصطلح
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46-  سورة البقرة: 25.
47-  تفسير القرآن العظيم : 403/1.

الفرقــان   ورغائــب  القــرآن  غرائــب   -48
.1 9 8 /1 :

49- ينظر: فتح القدير : 65/1
50- ينظــر: لســانيات النــص –مدخــل الــى 

.173  : الخطــاب-  انســجام 
51- سورة يوسف: 23.

تأويــل  في  البيــان  جامــع   : ينظــر   -52
 . القــرآن:32/16 

القــرآن:  تفســير  في  التبيــان  ينظــر:   -53
.1 1 6 /6

54- اللباب في علوم الكتاب: 58/11.
 : التفســير  في  المحيــط  :البحــر  ينظــر   -55

.2 5 7 /6
56- ينظــر: لســانيات النــص –مدخــل الــى 

.179 الخطــاب-:  انســجام 
57- سورة البقرة :47 .
58- سورة البقرة  : 40.
59- سورة البقرة :48.

60- ينظر : مفاتيح الغيب : 492/3.

61- ينظر : المصدر نفسه : 493/3.
62- ينظر: المحرر الوجيز : 138/1.

63- سورة ال عمران : 110.
139/1و   : الوجيــز  المحــرر  ينظــر:   -64
 : التأويــل  وأســرار  التنزيــل  أنــوار  ينظــر: 

.7 8 /1
65- سورة البقرة : 229 .
66- سورة البقرة : 228.

67- ينظــر: مفاتيــح الغيــب : 443-442/6 
.

68- التحرير والتنوير: 403/2.
69- ينظــر: لســانيات النــص –مدخــل الــى 

.180 الخطــاب-:  انســجام 
70-  سورة البقرة :28.

و   375/2  : الغيــب  مفاتيــح  ينظــر:    -71
ينظــر : لســانيات النــص –مدخــل الــى انســجام 

.181 الخطــاب-: 
 : الكتــاب  علــوم  في  اللبــاب  ينظــر:    -72

.4 8 0 /1
73-  ينظــر: ارشــاد العقــل الســليم الــى مزايــا 

ــليم : 77/1. ــاب الس الكت
 592/1 والتنويــر:  التحريــر  ينظــر:    -74
الــى  –مدخــل  النــص  لســانيات   : وينظــر 

.182 الخطــاب-:  انســجام 
75-  سورة البقرة :87.

 : الفرقــان  ورغائــب  القــرآن  غرائــب    -76
.329 /1

77-  ينظر : التحرير والتنوير 247/1.
 : القــرآن  علــوم  في  البرهــان   : ينظــر   -78
–مدخــل  النــص  لســانيات  ينظــر:  و   36/1

.190 الخطــاب-:  انســجام  الــى 
79- سورة البقرة 189.

80- ينظــر: غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان 
. 527-526/1 :

81- ينظر: التحرير والتنوير : 197/2.
82- سورة مريم :65.
83- سورة مريم :64.

ــزان في تفســير القــرآن : 14/  84- ينظــر: المي
.83

85- ينظــر : البرهــان في علــوم القــرآن : 35/1 
– 36  و ينظــر: لســانيات النــص –مدخــل الــى 
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انســجام الخطــاب-: 183.
86- ينظر: الكشاف : 154/1.

87- سورة البقرة :72.
88-  ينظــر : معالــم التنزيــل في تفســير القرآن  :  
130/1 و ينظــر : زاد المســير في علــم التفســير 

: 78/1 وينظــر : فتــح القدير : 114/1.
89-  سورة البقرة 22-21.

 -335/2  : الغيــب  مفاتيــح  ينظــر:    -90
.3 3 6

91-  سورة النور : 45.
92-  ينظــر : الكشــاف : 247/3 ؛ وينظــر 

القــرآن  لغــة  في  والتأخيــر  التقديــم  اســرار   :
.97: الكريــم 

93- ينظر : مفاتيح الغيب : 407/24.
أنهــم  هنــا  بالمطلــق  نقصــد   *   94
كموضــوع  الموضــوع  أصــل  في  يتفاعلــون 
النســقي  والاكمــال  الخطابــي  الترتيــب 

ب. للخطــا
95  **ونعنــي بالتفصيــل هنــا أنهــم قــد 
ــي  ــد خطاب ــردة ذات بع ــراءة مف ــون في ق يختلف
ــابهة أو  ــة متش ــرى بآلي ــن أخ ــي ع أو أداء خطاب

. مختلفــة 
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The role of the Qur’anic 
text in spreading interpretive 

awareness
(Axis of the Qur’anic discourse) 

Abstract
The Quranic discover, which 
targets recipients whether 
they are rearders, interpreters 
or turn there, is a discourse 
that is distinguited by cohence 
and harmony. 
This study aims at elucidat-
ing disagrees unfence and 
the Quranic discourse in par-
ticular. I also discourse the 
elements that help it becime 
cornet and examines the way 
through which  the interpreter, 
Who is considered a convey-
ing recipient of ghis dissare 
, recives and inlecocts with 
the Quranic discovers. The is 
dove with the help of the in 
terpreter’d culture by means 
of which the lessons, garnet-
ed by the term are deducted, 
the interpreter is an important 
receipt rocipent of the Quranic 
text as he of which the les-

son, genecated by the text, 
are deaduated.
The interpreter is an import-
ant recipient of the Quranic 
text as he reads the text in 
his own ways, methods and 
explanatory tools which one 
congruent with the discaures 
of the text. This entails an-
other reading by another in-
terpreter soon and so forth.
The individual difference 
among recipients and the cul-
tural differ nces olaying an 
important role in producing an 
interpretive vision that might 
lead to a clash of concepts 
that results in an agreement 
a among  the in interpreters  
on the interstation of the dis-
course some times or a dif-
ference in their interpretation.           


